
مـن تيـه الـوطن إلى تيـه الصـحراء.. “شبـاب
صعيد مصر” وسراب الحلم الليبي

, يوليو  | كتبه مصطفى الخضري

منذ خمسينيات القرن الماضي، تستقبل ليبيا مهاجرين مصريين للعمل على نهضة البلاد في مجالات
كثــيرة، وأولهــا التعليم، وبحلــول العــام  كــان عــدد المصريين العــاملين في ليبيــا يقــارب  مليــون

مصري، وهي النسبة التي كانت تعادل % من العاملين المصريين في الخا آنذاك.

ظلت ليبيا بمثابة باب رزق كبير أمام المصريين الذين ضاقت عليهم الأحوال في بلادهم، حتى بعد أن
تأثرت كثيرًا جراء الحرب الأهلية التي لم تضع أوزارها بعد منذ عام ، إلا أن إقبال المصريين على
الأراضي الليبية لم يتوقف، وإن اختلفت الطبقات التي تهاجر إليها، سواء كانوا من الطبقة الوسطى أو
الــدنيا، لكــن بطبيعــة الحــال، اختلفــت طــرق الهجــرة، إذ لم تعــد “رســمية” أو “شرعيــة”، بــل أصــبحت
محطـة عبـور تقليديـة للمهـاجرين وطـالبي اللجـوء غـير النظـاميين الذيـن يحـاولون الوصـول إلى أوروبـا

بحرًا، وتحديدًا إلى إيطاليًا.

 لا شك أن العديد من الشبان يفضلون البقاء في ليبيا بحد ذاتها، طامعين في دينارها الذي يساوي
جنيهــات مصري، ففــي عــام ، تجاوز عــدد المصريين الموجــودين في ليبيــا مــا يقــارب الـــ  ألفًــا،
ويشكلّون ما نسبته % من المهاجرين في ليبيا، وهو العدد الأكبر بعد المهاجرين النيجيريين، والذي
ربمـا كـان ليزيـد لـولا أن هنـاك عـددًا مـن الشبـاب قـد لاقى مصـيرًا لم يكـن يحلـم بـه يومًـا في طريقـه إلى

ليبيا.
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ية يق يبدأ من القر الطر
كن أعلم أن “ح. ح”، ابن الـ  ربيعًا، نجا ية، لم أ حين تقابلنا أثناء قضاء الخدمة العسكرية الإجبار

من مصير رجال غسان كنفاني تحت الشمس.

يتــه في صــعيد مصر، يتشــابه حــاله مــع أغلــب مجــايليه مــن الذكــور، فــالفقر لا يســعف الكثيريــن في قر
لاستكمال دراستهم، وتتنوع المآسي التي تؤدي بهم إلى مصير واحد، وهو الأمّية.

أمـا مأسـاة “ح. ح” فتركـزت في فقـده والـديه واضطـراره لـترك الدراسـة والتـوجه إلى العمـل لـكي يعيـل
نفسه وأخيه، محاولاً أن يوفر قوت يومهما دون النظر إلى الغد ومفاجآته.

يعدّ الصعيد المكان الأفضل لشبكات مهربي البشر الذين يعرَفون بالسماسرة، والمسؤولون عن سفر
كثرية المصريين في ليبيا جاؤوا المهاجرين وطالبي اللجوء إلى ليبيا، إذ تؤكد منظمة الهجرة الدولية أن أ

إليها من المنيا وأسيوط وسوهاج، ثم تأتي البحيرة من محافظات الوجه البحري.

ــا لأصــحابها في الصــعيد، إذ يعــاني قطــاع ــأتي ذلــك نتيجــة لنــدرة الوظــائف التي تؤمّــن دخلاً محترمً ي
ـــؤدي إلى خلـــق فئـــات كـــبيرة مـــن الشبـــاب التعليـــم بمختلـــف مراحلـــه مـــن مشكلات كثـــيرة، مـــا ي
% الباحثين عن فرص كريمة، وهو ما يجعلهم فريسة سهلة بيد تجار البشر الذين سهّلوا دخول
من إجمالي عدد المصريين في ليبيا، وهم من المحظوظين الذين استطاعوا اجتياز طريق الموت والخطر
الـذي يكلـف مـا بين  إلى  ألـف جنيـه مصري، وهـو مبلـغ غـير يسـير لكـن لتجميعـه قصـة أخـرى

معقدة.

حين قرر “ح. ح” أن يخوض غمار تلك الرحلة المميتة، استدان من كل الذين يعرفهم مبلغًا يقارب الـ
 ألــف جنيــه، وبــاع مــا بــاعه مــن متعلقــاته الشخصــية، ليــدفع منهــا  ألفًــا للســمسار، والبقيــة
احتفظ بها استعدادًا للمجهول المنتظر، وذلك إلى أن يجد عملاً في ليبيا سيعوضه في وقت قصير كل

ما استدان وأزيد منه، كما كان يأمل.

كانت دوافعه الرئيسة للبحث عن “السراب الليبي” هي أن يضمن لأخيه حياة كريمة وتعليمًا جيدًا،
لا يستثني منها رغبته في “تكوين نفسه” من أجل الزواج والاستقرار، وأن يعود يومًا ليفتح مشروعه

الخاص في قريته أو في محيط مجاور لها.

ر بــــ  ســـنوات يـــة للعســـاكر الأمّيين، والـــتي تقـــد يضـــاف إلى ذلـــك، هروبه من مـــدة التجنيـــد الإجبار
ــا بالكــاد تكفيــه أســبوعًا واحــدًا يقضيــه في ي يــن، لا يتقــاضى فيهــا المجنــد ســوى  جنيه شهر وشهرَ

معسكره، وهي تجربة كفيلة بتدمير حياته.

وعلــــى عكــــس نمــــط هجــــرة المصريين النظاميــــة إلى دول الخليــــج، الــــتي تعتمــــد علــــى ســــياسة “لم
ير بالشباب الشمل”، تأتي الهجرة إلى ليبيا بطريقة غير نظامية بعد تشجيع وإغواء السمسار والتغر
من أمثال “ح. ح”، إذ يعدهم بالثروة ويأمرهم بالسعي للحصول عليها، ويضرب لهم أمثالاً لمهاجرين



وصــلوا ونجحــوا، ومنهــا مــا قــد يكــون حقيقيًا أحيانًــا ومــا قــد يكــون خيــالاً، وغالبًــا مــا يســتثني في
يــق ومفــاجآت الرحلــة، ويغلــف كلامه بعبارات تســتفز رجــولتهم وحماســهم، مثــل حــديثه مخاطر الطر
قــوله بأنهــا “خطوة عــايزة راجــل”، كمــا أن العمــل الــذي ينتظرهــم لا يحتــاج إلى ثقافــة تكنولوجيــة

وخلافه، وإنما أبدان قوية للعمل في النجارة والبناء والفلاحة.

في ضيافة “أولاد علي”
بعد أن يجمع السمسار نحو  شخصًا، جنى منهم ما يقارب نصف مليون جنيه مصري، ينقلهم
يـن، يـق أحـد السـيارات الخاصـة بـه إلى مدينـة السـلوم المصريـة ليسـلمهم إلى السـماسرة الآخر عـن طر

والذين ينحدر أغلبهم من قبائل “أولاد علي” التي تسيطر على تلك المدينة الحدودية.

يحكي العائدون من ليبيا أن من كان يقع منهم عطشًا أو جوعًا كان يترَك
ليموت، ومن كان يستسلم في نصف الطريق ويرغب في العودة إلى بلده مرة

أخرى، فكان المهرب يخبره أن يعود وحيدًا

ينزل المهــاجرون في تلــك البقعــة بضعــة أيــام غــير مرحّــب بهــم، إذ لا يلقــون ســوى الفظاظــة والمعاملــة
يــق إلى ليبيــا، الذيــن يعــاملونهم معاملــة الراعــي والأغنــام، غــير أن الراعــي الخشنــة مــن أدلاّئهــم للطر

يخشى على أغنامه ويعطف عليهم.

وبعـد أن تنقضي مـدة “الترانزيـت”، ينقل أحـد القبليين هـؤلاء الشبـاب إلى داخـل المنطقـة الحدوديـة،
التي يوجد بها الكثير من كمائن الشرطة والجيش المصري، وغالبًا ما يعبر بهم بحجّة أنهم مجموعة
من المياومين الذين يعملون في أحد المشاريع داخل المدينة، وهذا سبب اصطحابه لهم، وأحيانًا يعبر

بهم مختبئين في فناطيس الماء، وهذا ما حدث مع “ح. ح”.

يــق الجبــال ينتهــي دوره عنــد تســلميهم إلى المهرب النهــائي لرحلتهــم، وهــو شــاب أو مراهــق يعــرف طر
كثر من اسمه ونسبه، ليقودهم في رحلة قد تمتد إلى  أيام مشيًا على الأقدام ومسالكها الوعرة أ
قبـل دخـول ليبيـا، حيـث يتحتّـم علـى المجموعـة أن تسـير في مسالـك الجبـال الـوعرة ليلاً فقـط، فيمـا
تخت نهــارًا، ويســيرون حــاملين أمتعتهم كأنهــا صــليبهم، هربًا مــن أبــراج الحراســة وكمــائن الحراســة

للجيش والشرطة.

وسيكون عليهم بينما يسيرون ليلاً أن يكونوا حذرين من الذئاب والعقارب وأفاعي طرائش الجبل
السامـة، وربمـا يعـبرون إحـدى منـاطق الألغـام الـتي يجـب عليهـم الحـذر بشأنهـا كمـا ينبّههـم دليلهـم،
بالإضافــة إلى ذلك ســيتعينّ عليهــم التقطــير في الــزاد مــن المــاء والأكــل حــتى يكفيــانهم في تلــك الرحلــة

الأشبه بالنزوح من حرب.



في الكثـير مـن القصـص، يحـكي العائـدون مـن ليبيـا أن مـن كـان يقـع منهـم عطشًـا أو جوعًـا كـان يـترَك
يـق ويرغـب في العـودة إلى بلـده مـرة أخـرى، فكان الـدليل ليمـوت، ومـن كـان يستسـلم في نصـف الطر
كثر الجثث التي لم يقتلها أحد سوى (المهرب) يخبره أن يعود وحيدًا وألاّ دخل له بتلك المسألة، وما أ

التيه والعطش في الصحراء الغربية.

في حالة “ح. ح”، أمسك حرس الحدود المجموعة التي كان يسير معها، وسلمهم إلى المخابرات التي
حققت معهم وسجنتهم لأيام معدودة، ثم أخلت سبيلهم بما فيهم السمسار الذي تدخلت قبيلته
يتـه بعـد أن فقـد  ألفًـا مـن الجنيهـات كـان عليـه أن يردهـا للإفـراج عنـه، وهكـذا عـاد “ح. ح” إلى قر
حالما يجد عملاً، أما وحالته هكذا فقد قال لـ “نون بوست”: “قررت أن ألتحق بالجيش وأقضي فترة
ية وألا أهرب من التجنيد، هربًا من الديون، أما أخي فقد دبرت السفر له إلى القاهرة الخدمة الإجبار

عند مجموعة من معارفنا ليعمل في أي عمل يجني منه قوت يومه”.

العابرون
باستثناء الذين ينجون من رحلة الموت، هناك من تكتمل مآسيهم، فربما تختطف العصابات أحدهم
وتطالب عائلته بفدية قد تصل إلى  آلاف دولار أمريكي ما يعني قتله في النهاية، لأن عائلته لن تقدر
على الدفع على كل حال، وذلك عدا عن المصريين الأقباط الذين تعرضوا للاختطاف والقتل على

. أيدي الميليشيات المتطرفة في ليبيا مثل الحادثة الشهيرة عام

وغالبًا ما تحتجز عصابات التهريب المهاجرين لبضعة أيام، من أجل التنسيق لوسيلة الهروب خلال
تلـــك الأيـــام، وخلالهـــا قـــد يتعـــرض للـــضرب والشتـــم إذا حـــاول أن يطـــالب بأشيـــاء بســـيطة مثـــل

الاستحمام أو الأكل أو الشرب، والتي كان بالفعل يعتقد أنه قد دفع ثمنها للسمسار مقدمًا.

قبل أن نلوم الحكومة الليبية، أو عصابات المهرّبين، أو شرطة وحرس الحدود
المصريين، لا يجب أن نغفل القضية الرئيسية في توجيه اللوم إلى اختباء
الحكومة المصرية وراء شعارات مثل “حياة كريمة لكل مواطن مصري”

وكثـيرًا مـا تـداهم الشرطـة الليبيـة أمـاكن تلـك العصابـات، وفي شهـر يونيـو/ حـزيران الماضي اسـتطاعت
الشرطة مداهمة أحد تلك العصابات، وأعادت  آلاف مصري سيرًا على الأقدام مرة أخرى إلى مصر،
ا للمصير التعيس الذي قد يلقاه في مشهد أشبه بمشاهد أسرى حرب أو نازحين، لكنه طبيعي جد

المهاجر غير الشرعي.

كتـوبر/ تشريـن الأول مـن العـام  ، اسـتطاعت الشرطـة الليبيـة كشـف عصابـة أخـرى كـانت وفي أ
تنقل مجموعة من المصريين للعمل في الداخل الليبي وتنقلهم في مدينة مصراتة، وكانت المشاهد التي
الُتقطـــــت لتلـــــك العمليـــــة خـــــير معـــــبرّ عـــــن المأســـــاة الـــــتي يواجههـــــا مطـــــاردو السراب الليـــــبي،



حيث صُوّروا مهربين في صناديق تشبه كثيرًا علب السردين، كانت في قعر إحدى الشاحنات الكبرى،
وسلمتهم الشرطة الليبية إلى الحدود المصرية أيضًا.

ومــن عــبر واســتقر لفــترة مــا لا يأمــن ألاّ يتــم اكتشــاف وجــوده غــير الشرعــي داخــل البلاد، فكثــيرًا مــا
تكتشف الحكومة مثل تلك الحالات وتقوم بترحيلها إلى مصر مرة أخرى.

لكــن هــل يُمكــن تــوجيه اللــوم إلى الشرطــة الليبيــة؟ في الواقــع قبــل أن نلوم الحكومــة الليبيــة، أو
عصابات المهرّبين، أو شرطة وحرس الحدود المصريين، لا يجب أن نغفل القضية الرئيسية في توجيه
اللوم إلى اختباء الحكومة المصرية وراء شعارات مثل “حياة كريمة لكل مواطن مصري”، والتي تنتشر

.في كل مكان في قنوات التليفزيون وإعلانات الشوا

هذا بينما تحاول الحكومة من خلالها أن تغطي على مئات الآلاف الذين يتوسلون الصحراء أو البحر
ــا مــن تلــك البلاد، الــتي لم تعــد لهــم فيهــا ولــو حيــاة شبــه كريمــة، أو أي وسائــل للــرزق حقيقيــة هربً
تساعدهم على بناء مستقبل والتطلع إلى الترقي في مستوى معيشتهم، فتكون المغامرة المميتة تكفل

حلمًا أثمن من العيش الآمن في بلاد لا تكفل لذويها من هؤلاء المهمشين أي شيء على الإطلاق.
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